
كيف تستغل روسيا داعش لتعود إلى آسيا
الوسطى؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كم عدد مواطني بلدان آسيا الوسطى الذين يحاربون في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام
(داعش)؟ وهل ينوون يومًا ما العودة إلى أوطانهم؟ تلك أسئلة لا تُعرَف لها إجابة قاطعة، ولكن
المسؤولين الروس يبدون قلقًا شديدًا بشأنها، وهم يستخدمون هذه المخاوف حيال داعش لتعزيز
القبضــة الروســية في آســيا الوســطى، باســم حمايــة روســيا لجيرانهــا الأضعــف، ولتوســيع نطــاق نفــوذ

الكرملين، بل ووجوده العسكري أيضًا، في المنطقة.

على سبيل المثال، حذّر نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، في سبتمبر الماضي، من أن
داعش قد تستهدف روسيا وآسيا الوسطى، قائلاً في كلمته الافتتاحية بمؤتمر أمناء مجالس الأمن
لأعضاء كومنوولث الدول المستقلة (منظمة دول الفضاء السوفيتي السابق): “نحن ندرك أن هؤلاء
المقاتلين يكسبون خبرات قتالية، ومن الممكن أن يشكلوا خطرًا حقيقيًا على أوطانهم وأمنها القومي

حال عودتهم.”
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يولي الإعلام الروسي اهتمامًا كبيرًا بكُل ما يصدر من المتشائمين بشأن الإرهاب في أي مكان بالعالم،
كتوبر الماضي، قال رافال روهوزينسكي، خبير كندي بشؤون الإرهاب كما تم مهما كان مصدره. ففي أ
تعريفه، لمؤتمر في مدينة أستانة بكازاخستان، أن هناك أربعة آلاف مقاتل من آسيا الوسطى يقاتلون
ــيرًا ممــا يعتقــده معظــم في صــفوف داعــش، وادعــى أنــه حصــل علــى هــذا الرقــم — وهــو أعلــى كث
الأكــاديميين — مــن قــراءة دقيقــة للمــواد المتاحــة علــى الإنترنــت (!). لا يبــدو “الخــبير”، أو مــا قــاله، ذا

مصداقية حقيقية، ولكن الإعلام الروسي تداول كلماته على نطاق واسع.

هناك الكثير من منظّري المؤامرات الروس، وهم يقولون بأن الدول الغربية تساهم في تأجيج الصراع
في المنطقـة بشكـل مسـتتر، بـل ويقـول بعضهـم أن الاسـتخبارات الأمريكيـة تـدعم داعـش مبـاشرة لـكي
كتــوبر، قــال أليكسانــدر سوبيــانين، محلــل روسي، لصــحيفة تهــاجم روســيا في نهايــة المطــاف. مثلاً، في أ
يتا الروسية، أن الاستخبارات الأمريكية تتبنى المسلحين القادمين من آسيا الوسطى، نِزافيسيمايا جاز
وأن الولايــات المتحــدة تحــاول زعزعــة الاســتقرار في آســيا الوســطى لتُقنِــع الأنظمــة الحاكمــة هنــاك أن

تسمح لها ببناء قواعد جديدة في المنطقة تطوّق بها روسيا.

تحتفــظ روســيا بوجــود عســكري في قرغزســتان وطاجيكســتان فقــط. حــتى عــام ، كــانت هنــاك
قوات روسية تحمي الحدود الطاجيكية الأفغانية، وهو وضع تطمح روسيا أن تستعيده. يستخدم
المـشرعّ الـروسي سِـميون باجـداساروف، مـدير مركـز دراسـات الـشرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى، مخـاطر
الانـــزلاق إلى عـــدم الاســـتقرار ليـــبرر الحاجـــة إلى عـــودة القـــوات الروســـية إلى الحـــدود الأفغانيـــة مـــع
طاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، وهو وجود ضروري لحفظ الأمن في هذه المنطقة، كما يقول.

حــذّر باجــداساروف في مقابلــة بُثــت علــى محطــة راديــة فيســتي في ســبتمبر مــن أن حركــة أوزبكســتان
الإسلاميــة ســتعمل مــع داعــش لقلــب أنظمــة الحكــم في آســيا الوســطى، وســتبدأ مخططهــا مــن
تركمنستان. بالنظر للقبضة الحكومية الشديدة للنظام في عشق آباد، وأيضًا للدلائل المحدودة حول

انخراط مقاتلين تركمن في صفوف المنظمات الإرهابية، لا يبدو أن هذا مرجحًا كما يدّعي.

ـــا فيمـــا يخـــص المخـــاطر المحيطـــة بتركمنســـتان ـــروس دومً ـــا مبالغـــة المســـؤولين ال تلفـــت النظـــر هن
وأوزبكســتان، اللتين لا تســتضيفان قــوات روســية. فقــد أعلــن مــؤخرًا نيكــولاي بورديــوزا، الأمين العــام
لمنظمة معاهدة الأمن المشترك التي تقودها روسيا، أن الإسلاميين يحاولون خلق دولة متطرفة تحت
ــدًا علــى التعــاون في كافــة الجهــود الأرض في آســيا الوســطى، وحــث تركمنســتان وأوزبكســتان تحدي

لضمان أمن واستقرار المنطقة.

بدورها، تقوم حكومات آسيا الوسطى باستمرار بالتقليل من شأن الأعداد المقاتلة في داعش وغيرها
ـر نفسـها بمظهـر قـوي، ولتتفـادى فـخ اسـتضافة القـوات الروسـية. ففـي سـبتمبر

ِ
مـن منظمـات، لتُظه

المــاضي، قــال الرئيــس الطــاجيكي إمــام علــي رحمــن، مخاطًــا مجموعــة مــن المســؤولين الطاجيــك، أن
يا. هناك حوالي  طاجيكي فقط يقاتلون في سور

لا تستخدم روسيا تأجيج المخاوف من التطرف الإسلامي لتعزيز وضعها في آسيا الوسطى فقط، بل
ولترسـيخ معـاداة الأجـانب في الـداخل الـروسي نفسـه ضـد المهـاجرين، خاصـة المهـاجرين مـن مسـلمي



آسيا الوسطى الباحثين عن لقمة العيش — حيث تتشابه الكثير من الأوضاع نظرًا للنظام السياسي
الواحــد الــذي حكمهمــا علــى مــدار عقــود، ولإجــادة الروســية بين مــواطني دول الفضــاء الســوفيتي
السابق. في مطلع هذا الشهر، وأثناء مسيرة قومية بموسكو، رفع المتظاهرون لافتات يدعون فيها أن
مـواطني آسـيا الوسـطى يجلبـون التطـرف الـديني إلى روسـيا، مطـالبين موسـكو بالتـدخّل لكيلا تُصـبح

“موسكوآباد”.

في الواقع، تشير الدلائل أن بعضًا من مواطني آسيا الوسطى المقاتلين في صفوف داعش، انجذبوا إلى
الفكــر المتطــرف أثنــاء إقــامتهم بروســيا لا ببلــدانهم. تلفــت النظــر هنــا حالــة المقاتــل الطــاجيكي أوليــم
يوسف، البالغ من العُمر  عامًا، والذي ألقت الحكومة العراقية القبض عليه في سبتمبر. فقد ترك
 أوليم موطنه، ككثير من شباب آسيا الوسطى، للعمل بموقع بناء بروسيا، والذي تقاضى عنه
دولارًا في الشهر. لم يكن أوليم متدينًا قبل سفره إلى روسيا، ولكنه انضم إلى “جيم” رياضي في مطلع
يا، قبل أن يذهب إلى هناك بالفعل. لاحقًا، ظهر أوليم في فيديو هذا العام للاستعداد للقتال في سور
على اليوتيوب، بثته محطة تلفاز العراق الرسمية، وقال أنه كان يعمل سائقًا لصالح داعش في الرقّة.

الســـواد الأعظـــم مـــن عمـــال آســـيا الوســـطى المهـــاجرين بـــالملايين إلى روســـيا، تُعَـــد آراؤهـــم الدينيـــة
والسياســـية معتدلـــة، غـــير أن الضغـــوط الـــتي يعيشونهـــا في روســـيا، حيـــث تتـــم معـــاملتهم بقســـوة
ويتعرضــون باســتمرار لهجمــات المعــادين للأجــانب، قــد تكــون الــدافع الــرئيسي لتحــوّل بعضهــم نحــو

التطرف.

البعــض في آســيا الوســطى يهــاجم حملــة التخويــف الــتي تقودهــا روســيا، إذ يقــول المــدوّن الطــاجيكي
رحمن علي ميرزا، أن محاولات موسكو المستمرة والحثيثة للعودة إلى الحدود الطاجيكية الأفغانية لا

تتوقف أبدًا، وأن داعش لا تشكل خطرًا مماثلاً للخطر الذي يشكله التدخل الروسي.

بمحــاولاتهم تأجيــج القلــق مــن التطــرف الإسلامــي في آســيا الوســطى، يحــاول المحللــون والمســؤولون
الروس تصوير المنطقة وكأنها على شفا الانزلاق إلى نيران الميليشيات مباشرة. هذا القلق لن يحقق
أمـن واسـتقرار المنطقـة كمـا يـدّعي الـروس، بـل سيُسـتَخدَم في نهايـة المطـاف مـن قبـل حكومـات آسـيا
يادة احتمال الوسطي القمعية لتعزيز قبضتها الأمنية وتضييق الحريات، وهو ما سيؤدي تباعًا إلى ز
اشتعـال العنـف لمواجهـة القمـع. عـدم قـدرة روسـيا علـى رؤيـة هـذه التبعـات لمـا تروّجـه حاليًـا سـيشكلّ

كثر بكثير مما تدعيه اليوم باستخدام فزاّعة داعش. تهديدًا حقيقيًا لها، أ
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